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المدينة القديمة
, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

رقعة العمران في مدينة الموصل قبل نحو قرن من اليوم كانت لا تتجاوز ما يقارب % من الحجم
الحــالي للمدينــة، وكانت تقتصر علــى مدينــة الموصــل القديمــة أو كمــا يعــرف محليًــا بـــ”المحيليل” والــتي
تمتد داخل سور الموصل التاريخي إضافة لبعض الامتداد البسيط أو المعالم خا المدينة كجامع النبي
يـونس في الضفـة الشرقيـة لنهـر دجلـة وبعـض الـبيوت حـوله، وبقيـت مدينـة الموصـل بشكـل أسـاسي
داخل السور التاريخي الذي يعود تاريخ بنائه الأولي إلى سنة  هجرية م وبناه والي الموصل محمد

بن مروان أخ الخليفة الأموي الخامس في ذلك الوقت مروان بن عبد الملك.

تم هدم السور وبنائه عدد من المرات خلال فترات متلاحقة من الزمن وبلغ أوج عظمته في فترة حكم
الأتابكة، وكان له فضل كبير على مدينة الموصل وأهلها خاصة في الحماية من السراق وقطاع الطرق
وبعـض الخـوا الموجـودين في باديـة الجـزيرة غـرب الموصـل، وأبـرز المحطـات التاريخيـة في سـور الموصـل
مرتبط بحملة الشاه الصفوي نادر شاه وحصاره لمدينة الموصل، وصمود المدينة وسورها ضد مدافع

الصفويين وانكسار الحملة عام م بانتصار أهل الموصل.

في النهاية قررت بلدية الموصل في القرن العشرين إزالة السور لتوسعة المدينة على مراحل متعاقبة،
لكـن الأبنيـة والشـوا والمنـاطق القديمـة داخـل سـور المدينـة بقـي أغلبهـا علـى نفـس النسـق القـديم،
وشــق داخــل تلــك الأحيــاء بعــض الشــوا الرئيســية مثــل شــا فــاروق الــذي يخــترق قلــب المدينــة

القديمة ويوصل إلى أبرز معالم المدينة الأثرية وهي جامع النوري الكبير ومنارة الحدباء الشهيرة.
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أحياء الموصل القديمة يبدو الطراز المعماري التاريخي هو الطاغي، فهناك بيوت
من الحجر والجص وشوا ضيقة ذات كثافة سكانية عالية تقطنها قبائل

عربية معروفة وبيوتات موصلية عريقة

في أحياء المدينة القديمة مثل باب سنجار وباب جديد وباب السراي والتي تم تسميتها بالاعتماد على
أسماء الأبواب القديمة لسور الموصل التاريخي التي وصلت في منتصف العهد الثماني في فترة حكم
الجليلي الأول للموصل ثلاثة عشر بابًا، يبدو الطراز المعماري التاريخي هو الطاغي، فهناك بيوت من
الحجــر والجــص وشــوا ضيقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة تقطنهــا قبائــل عربيــة معروفــة وبيوتــات
موصلية عريقة تعود بك لتاريخ الدخول الإسلامي للمدينة سنة هجرية في زمن الخليفة عمر بن
الخطاب وبقيادة الصحابي ربعي بن الأفكل، وتعاصر دول مختلفة متعاقبة وأعراق وأديان مختلفة
تنصهر في بوتقة مدينة التعايش الموصل الحدباء الذي ينحني لها دجلة العظيم احترمًا عند وصوله

شمال المدينة.

صورة نادرة لسور الموصل مع الخندق من جهة محلة باب البيض عام 1888

أين وصلت معركة الجانب الأيمن بعد أسبوع من الانطلاق؟

يــر الجــانب الأيمــن الــتي ســبعة أيــام علــى خــروج العبــادي بكلمــة متلفــزة يعلــن فيهــا بدايــة معركــة تحر
اندفعت فيها القوات العراقية لتحقق انتصارًا سريعًا في المنطقة المفتوحة شمال ناحية حمام عليل
وحتى مطار مدينة الموصل ومعسكر الغزلاني الذين يشكلان أول منشأة جنوب مدينة الموصل، وبعد
كثافة نيرانية عالية ودعم أمريكي تمكنت القوات العراقية من تحرير معسكر الغزلاني ومطار الموصل

والمنطقة السكنية الواقعة بين مطار الموصل ونهر دجلة والتي تسمى “حاوي الجوسق”.

اعتمد التنظيم ثلاثة أنواع من خطوط الصد في الأحياء الجنوبية وهي المصدات
كوام من الحجارة والرمل إضافة لإجبار المواطنين على وضع الكونكريتية وأ

عجلاتهم في منتصف الشوا لمنع التقدم المريح للقوات العراقية

كما دخلت أول أحياء الجانب الأيمن وهي أحياء “الجوسق، الطيران، الغزلاني، وادي حجر” لتصدم
القوات العراقية بكثافة نيران من عناصر تنظيم داعش، إضافة لوجود عناصر وقناصة للتنظيم على
أسطح منازل يوجد بها عوائل من المدنيين، واعتماد التنظيم ثلاثة أنواع من خطوط الصد في تلك
كوام من الحجارة والرمل إضافة لإجبار المواطنين على وضع الأحياء وهي المصدات الكونكريتية وأ

عجلاتهم في منتصف الشوا لمنع التقدم المريح للقوات العراقية.

الواقع الجديد فرض على القوات العراقية تغيير طريقة القتال وعدم الاعتماد على الدعم الجوي



بسـبب وجـود المـدنيين في تلـك المنـاطق وقصـف نقـاط محـددة ومنتخبـة فقـط، إضافـة لـدفع داعـش
بمقاتلي النخبة عقّد الأمر في تلك المناطق مما جعل عملية التقدم تحسب بالأمتار فقط، خاصة أن
القـوات الـتي تقاتـل في المنـاطق أعلاه هـي قـوات الشرطـة الاتحاديـة وقـوات الـرد السريـع، وهـم ليسـوا
بمستوى جاهزية وتدريب جهاز مكافحة الإرهاب المتمرس في حرب الشوا والذي يقاتل في الأحياء
يــر شبــه كامــل لحــي المأمــون أول أحيــاء الموصــل مــن الناحيــة الغربيــة حيــث حقــق تقــدمًا واضحًــا بتحر

الجنوبية الغربية.

قوات الشرطة الاتحادية في مدخل حي الطيران من جهة مطار الموصل

كيف ستكون المعركة داخل سور الموصل؟

يبًـا مـن مركـز الجـانب الأيمـن الـذي يوجـد بـه المجمـع القـوات العراقيـة توجـد علـى بُعـد كيلـومترين تقر
الحكومي القديم، وبعد هذا المركز تبدأ حدود مناطق مدينة الموصل القديمة حيث تضيق الشوا
وتزدحم البيوت بكثافة سكانية عالية مما يجعل مهمة القتال عصيبة من الناحية العامة لكن لكل

جهة من أطراف الصراع نقاط قوة وضعف في تلك المناطق.

ــات تشكــل الكثافــة الســكانية وعــدم القــدرة علــى اســتخدام سلاح الجــو، إضافــة لعــدم قــدرة الآلي
العســكرية للــدخول لتلــك الأحيــاء بســبب ضيقهــا وعــدم اتســاع شوارعهــا أبــرز العوامــل الــتي يمكــن

لداعش الاستفادة منها في المعركة داخل تلك الأحياء.

لكــن أبــرز النقــاط الــتي يمكــن اعتبارهــا نقــاط قــوة لصالــح القــوات العراقيــة هــي ســقوط أبــرز سلاحين
لداعش، سلاح السيارات المفخخة التي يتعذر استخدامها وسلاح القناص لعدم اتساع الأفق بسبب

تداخل الأبنية وتع الشوا بما يمنع الرؤية.



إضافة للنقطتين الأساسيتين فإن هناك نقاط أخرى من وحي المرحلة الأولى للمعركة، فداعش تحرق
قوات النخبة في خط الصد في أحياء جنوب الموصل الأمر الذي يفقدها عناصرها المتمرسين في حرب
الشوا، وهذه نقطة مهمة يجب الانتباه لها، إضافة لوجود الدعم التقني الأمريكي الواضح الذي

يؤمن معركة الرصد التي تحتدم في السماء بين طائرات القوات العراقية المسيرة وطائرات التنظيم.

ستتحول من معركة على الأرض إلى معركة فوق أسطح المنازل في الأحياء
القديمة، والخطر الأكبر هو تهور داعش وتفجير منازل أول عجلات داخل تلك

الأزقة الأمر الذي يؤدي لنتائج كارثية على السكان

إضافة لكل ذلك فإن عملية الانسحاب من المناطق القديمة ليست بالسهلة لسهولة تطويق تلك
ــا كــبيرًا مثــل الأحيــاء ــا جغرافيً ــا أنهــا لا تمثــل اتساعً المنــاطق عــبر الشــوا الرئيســية خاصــة إذا علمن
كثر من مرة حفر أنفاق في تلك المناطق لتنهار الحديثة، وفقدان داعش لسلاح الأنفاق حيث حاولت أ
بسبب وجود المياه الجوفية وهشاشة البيوت والتربة هناك الأمر الذي أفقد داعش سلاح المفاجأة

المناورة والانسحاب.

لذلك لا أعتقد أن المعركة تسير باتجاه داعش لكنها تبقى صعبة وستتحول من معركة على الأرض إلى
معركة فوق أسطح المنازل في الأحياء القديمة، ولكن الخطر الأكبر هو تهور داعش وتفجير منازل أول

عجلات داخل تلك الأزقة الأمر الذي يؤدي لنتائج كارثية على السكان وحياتهم.

شوا الأحياء القديمة لمدينة الموصل

متى تصل المعارك داخل أسوار القلعة؟

مــع خــط ســير المعــارك الحــالي فــإن الوصــول للأحيــاء القديمــة لمدينــة الموصــل قــد يســتغرق وقتًــا ليــس
يــر بــالقصير، فهنــاك مرحلتــان يجــب إنجازهمــا مــن المعركــة للوصــول لتلــك الأحيــاء، المرحلــة الأولى تحر
الأحياء ما قبل امتداد شا الجسر الرابع وتأمين تلك الأحياء للتمكن من ربط الجسر العائم الذي
سيربط طرفي المدينة مما يسمح للقوات العراقية بحرية الحركة بين جانبي نهر دجلة للإمداد وإدامة

الزخم ولغرض أيضًا القدرة على نقل الجرحى والمصابين وتأمين نقاط تحشيد.

المرحلة الثانية وتشمل دخول القوات للأسواق الرئيسية والمجمع الحكومي القديم المتمثلة بمنطقة
شــا الدواســة الحيــوي وشــا النــبي شيــت وهــذا الأمــر يتطلــب قــوات تقاتــل وقــادرة علــى تــأمين
المناطق المحررة دون السماح لعناصر التنظيم بعمليات التفاف، الأمر الذي يجعلنا نرجح ما لا يقل عن
 يومًا لإكمال القوات العراقية هذه المهمة خاصة أن التنظيم كما ذكرنا يحرق أقوى أوراقه في هذه

المناطق وهم عناصر النخبة من الأجانب والانغماسيين.
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